
انقلاب تـونس: لمـاذا يمكـن أن تكـون أيـامه
معدودة؟
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يـر موقـع “ميـدل إيسـت آي”، دافيـد هيرسـت؛ إن انقلاب الرئيـس قـال الكـاتب البريطـاني، رئيـس تحر
التونسي قيس سعيد على الديمقراطية في البلاد، لا يحظى بدعم أجنبي، وهو أمر مهم لبلد يعاني

من الإفلاس ولا يمكنه دفع فواتير الرواتب، وعليه ديون مستحقة تبلغ المليارات.

وأشار في مقاله المنشور على الموقع إلى أن سفراء ألمانيا، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية، أخبروا
سعيد بضرورة إعادة عمل البرلمان في أقرب وقت.

ونقـل هيرسـت عـن مصـادر تونسـية مطلعـة، أن الولايـات المتحـدة حـالت بين سـعيد وتنظيـم مسـيرة
جماهيرية تأييدا لاستيلائه على السلطات، وأن الغرب مرر رسائل دعم للأحزاب التونسية المختلفة.

وأضاف: “قد تسول لقيس سعيد نفسه تجاهل كل ذلك، كونه الآن قد حصل على ضمانات من
الإماراتيين والسعوديين بأنهم سيمولونه. ولكن قبل أن يطمئن إلى حقيقة هذه الوعود الخليجية،

ينبغي عليه أن يسأل السودانيين عن تجربتهم كيف كانت”.

ولفـــت إلى أن ســـعيد لا ينصـــت، ولا يفهـــم أن الديمقراطيـــة هـــي التعدديـــة، وليـــس التصرف كزعيـــم
شعبوي في مواجهة أعضاء البرلمان الذين يتهمهم بالفساد.
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وتاليا المقال كاملا

انقلاب الرئيس التونسي قيس سعيد يفقد زخمه، فهو لا يحظى بالدعم الأجنبي الذي يحتاجه حتى
يدير البلاد منفردا، ودوائر أوسع وأوسع من التونسيين في الداخل باتوا يدركون من الذي يدير الدولة

حاليا؛ الحكومة والقضاء. 

من وجهة نظر قيس سعيد، لا التطهير ولا التعيينات تمضي بالسرعة الكافية. اقترح زهير مغزاوي،
أمين عام حركة الشعب، وهو حزب يدعم الرئيس، تمديد تعليق البرلمان لستة شهور.

الدعم الخارجي مهم بالنسبة لبلد صغير يعاني من الإفلاس مثل تونس، التي لا قبل لها بدفع فاتورة
رواتب القطاع الحكومي الضخمة، وعليها دفعات عن ديون مستحقة تبلغ ستة مليارات دولار عن

هذه السنة فقط.

ولذلــك، فــإن مــا يفكــر بــه أصــحاب المصالــح الأجنبيــة ممــن يهمهــم وضــع الاقتصــاد التــونسي مهــم،
وهؤلاء لا يقولون لقيس سعيد ما يرغب في سماعه منهم.

ســفراء ألمانيــا وإيطاليــا والولايــات المتحــدة كلهــم أخــبروه بــضرورة إعــادة البرلمــان في أسرع وقــت ممكــن،
وذلـك بسـحب مـا صرحـت بـه مصـادر تونسـية وإيطاليـة. وحـال الأمريكـان بينـه وبين تنظيـم مسـيرة
جماهيريــة تأييــدا لاســتيلائه علــى الســلطة، كمــا أخبرتــني مصــادر تونســية مطلعــة. وجميعهــم مــرروا

رسائل دعم لراشد الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، ولزعماء الأحزاب الأخرى.

قبل أن يطمئن إلى حقيقة هذه الوعود الخليجية، ينبغي عليه أن يسأل
السودانيين عن تجربتهم كيف كانت

بينما الرسائل التي نقلت إلى قيس سعيد تبلغ له شخصيا، هناك رسائل تنديد تصدر علانية داخل
الوطن. عضوا مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة جيم ريش وبوب منينديز، العضو البارز ورئيس
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، قالا إنهما “قلقان جدا” بسبب التوتر المتصاعد وعدم
الاسـتقرار في تـونس. وأضافـا: “يتـوجب علـى الرئيـس سـعيد العـودة إلى الالتزام بالمبـادئ الديمقراطيـة
التي تقوم عليها العلاقات الأمريكية التونسية، ويجب على الجيش أن يمارس الدور الذي ينبغي له

في الديمقراطية الدستورية”.

قد تسول لقيس سعيد نفسه تجاهل كل ذلك، كونه الآن قد حصل على ضمانات من الإماراتيين
والسعوديين بأنهم سيمولونه. ولكن قبل أن يطمئن إلى حقيقة هذه الوعود الخليجية، ينبغي عليه

أن يسأل السودانيين عن تجربتهم كيف كانت.

يــل ، وعــدت المملكــة العربيــة الســعودية عنــدما أطيــح بعمــر البشــير مــن الرئاســة في نيسان/إبر
والإمارات العربية المتحدة السودان بما قيمته  مليار دولار أمريكي من المساعدات، إلا أنه لم يصل إلى



الســودان مــن ذلــك ســوى  مليــون دولار، ثــم لم يصــل إليــه شيء منــذ إبــرام اتفــاق المشاركــة في
السلطة مع الجيش في . والآن بادر السعوديون بالتعهد من جديد باستثمار  مليارات دولار
في صــندوق مشــترك في الســودان، وفي الــوقت نفســه “بإعــادة الالتزام” بقــرض عــام  الــذي لم

يصل منه سوى  مليون دولار.

قطــع الوعــود شيء والوفــاء بهــا شيء آخــر، وفي هــذه الأثنــاء ارتفعــت نســبة التضخــم في الســودان إلى
 بالمائة.

مقاربة الجزائر
كــثر مــا يخــشى قيــس ســعيد منــه؛ فتــونس بلــد يــة هــي الــتي ينبغــي أن تكــون أ إلا أن الحكومــة الجزائر

صغير جيرانه كبار، ليس منها لا مصر ولا الإمارات اللتان مولتا الانقلاب على التوالي.

يــر خارجيــة الجــزائر رمضــان لعمــامرة إلى تــونس لتوصــيل بــدأت الجــزائر بمقاربــة ناعمــة، حيــث طــار وز
“رسالـة شفهيـة مـن الرئيـس الجـزائري عبـد المجيـد تبـون،” إلا أن محتواهـا لم يتـم الإفصـاح عنـه. كمـا
سافر إلى القاهرة من أجل الاجتماع بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعلى أثر ذلك أصدرت
الرئاسـة المصريـة التصريـح التـالي: “تـم التوصـل إلى الإجمـاع … باتجـاه تقـديم الـدعم الكامـل للرئيـس
قيس سعيد،  وكل ما من شأنه الحفاظ على الاستقرار في تونس، وتطبيق إرادة وخيارات الشعب

التونسي الشقيق، من أجل الحفاظ على قدراته وعلى أمن بلاده”.

لم يصدر الجانب الجزائري تصريحا مشابها.

ثم لما أصبح جليا أن رسالتهم لم يتم الأخذ بها، كان المسؤول الجزائري التالي الذي ينطق هو رئيس
أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة، الذي قال: “المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد الجزائر،
ليســت مــن نســج الخيــال، كمــا يــدعي بعــض المشككين، بــل هــي حقيقــة واقعــة أصــبحت ظــاهرة

للعيان”.

قبــل ذلــك بأيــام، كــانت الجــزائر قــد ســحبت الاعتمــاد الممنــوح لقنــاة العربيــة التلفزيونيــة المملوكــة
للسعودية، الذي كانت بموجبه تمارس نشاطها في الجزائر، متهمة القناة بنشر “معلومات مضللة”.
يـق السـعيد شنقريحـة يـوجه إنـذارا واضحـا للسـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة ومصر بـأن كـان الفر

تلزم حدودها.



التداعيات الدولية
تعتبر الجزائر تونس حديقتها الخلفية وممرها إلى طرابلس، بالنظر إلى مصالحها الإقليمية الواضحة
وتأثرها بما يجري من أحداث في كل من تونس وليبيا. سعت كل من مصر والإمارات العربية المتحدة
وروسيا إلى فرض الجنرال المتمرد من أيام القذافي، خليفة حفتر، على ليبيا، وفعلا اقتربت قوات حفتر
مسافــة كيلــومترات قليلــة مــن مركــز العاصــمة في طرابلــس، قبــل أن تصــدها وتجبرهــا علــى التراجــع
الطائرات المسيرة التركية. أخفق حفتر، ونتيجة لذلك، تشكلت إدارة انتقالية بدعم من الشرق والغرب

معا.

بعــد إخفــاقهم في ليبيــا، يســعى الإمــاراتيون الآن إلى تحقيــق الغايــة نفســها في تــونس – أو علــى الأقــل
هكذا تبدو الصورة للجزائريين، وقد يكونون محقين في ذلك.

كان استعراض تركيا للقوة في ليبيا حاسما، فهي لم تكتف بوضع حد لحفتر،
وإنما وضعت حدا لمخططات جميع القوى التي كانت تقف من ورائه

في تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال مصدر كبير في الجزائر: “لا أفق أمام هذا الانقلاب لينجح، وقد
طالبنـا بـأن يتفـاوض قيـس سـعيد مـع راشـد الغنـوشي، ونحـن نعلـم بالضبـط كيـف فـرض المصريـون
يـد أن نـرى في تـونس يـد أن نـرى “حفـتر” جديـدا في تـونس، لا نر والإمـاراتيون هـذا الانقلاب. نحـن لا نر

حكومة تابعة لهذه القوى.” كان هذا تصريحا في غاية الوضوح والصراحة.

كما أن الإيطاليين قلقون بشأن ليبيا. قال رئيس الوزراء السابق رومانو برودي؛ إن ما حدث في تونس
ــونس إلى نظــام مســتبد الحــدود ــل ت ــا، وأضــاف: “ســوف تتجــاوز عــواقب تحوي ــا داخلي لم يكــن شأن

التونسية. فها نحن، معشر الأوروبيين، نفقد النفوذ السياسي في الضفة الجنوبية للبحر المتوسط.”

وقـال؛ إن كـل ذلـك يـؤثر مبـاشرة علـى إيطاليـا، ليـس فقـط بسـبب الخطـر المتزايـد لكوفيـد-، وإنمـا
أيضا بسبب الأمواج المتوقع تدفقها للمهاجرين.

كمــا أن الحكومــة التركيــة قلقــة بشــأن الأحــداث في تــونس، ليــس علــى الأقــل بســبب الإحســاس بــأن
الانفراج الأخير بين مصر والإمارات من جهة وأنقرة من جهة أخرى، إنما كان أحبولة هدفها شغل

تركيا عن الحدث الحقيقي الذي تمثل في التحرك ضد تونس.

كــان اســتعراض تركيــا للقــوة في ليبيــا حاســما، فهــي لم تكتــف بوضــع حــد لحفــتر، وإنمــا وضعــت حــدا
لمخططات جميع القوى التي كانت تقف من ورائه: الروس والإماراتيون والإسرائيليون والفرنسيون
يا. ولكن هل يحتمل أن تكون تركيا قد رفعت الذين كانوا جميعا في وقت ما يدعمون حفتر عسكر
عينهـا عـن الكـرة، الـتي كـانت طـوال الـوقت تتمثـل في تـونس، ضمـن خطتهـا لإبقـاء الضغـط قائمـا في



طرابلس؟

لا ينصت
ولكن قيس سعيد في تونس لا ينصت. والدبلوماسيون الإيطاليون يحكون رؤوسهم، فهو لا يفهم
أن الديمقراطيـة هـي التعدديـة، ويشكـون مـن أنـه لا يعـي بأنهـا لا تتعلـق بـالتصرف كزعيـم شعبـوي في

مواجهة أعضاء البرلمان الذين يتهمهم بالفساد.

عندما كان قيس سعيد في عام  مرشحا رئاسيا معزولا يتحدث ضد الفساد، أعطى مقابلة عبر
فيها صراحة عن خططه. فعندما طلب منه أن يصف برنامجه الانتخابي، أجاب سعيد: “لقد اقترحت
مشروعا {منذ سنوات} لتأسيس جديد … يجب أن يكون هناك فكر سياسي جديد ونص دستوري

جديد”.

وأضـاف سـعيد، أنـه إذا مـا فـاز بالرئاسـة فلسـوف يتخلـص مـن الانتخابـات التشريعيـة، مشـيرا إلى أن
“الديمقراطية البرلمانية في البلدان الغربية فاسدة، وآن لها أن تنتهي… انظر إلى ما يحدث في فرنسا
مع السترات الصفراء، وفي الجزائر وفي السودان. مصير الأحزاب أن تنقرض… إنها فترة وانتهت… قد
يستغرق موتها بعض الوقت، ولكن من المؤكد أنها في سنوات قليلة سينتهي دورها. سوف تنقرض

التعددية من تلقاء ذاتها… لقد دخلنا مرحلة جديدة من التاريخ. هذه هي الثورة الجديدة”.

ثم سأله المحاور: “هل المشكلة في الأحزاب أم في التونسيين الذين لا يقرؤون؟” فأجابه سعيد قائلا:
“المشكلة في الأحزاب. لقد انتهى دورها”.

كما عبر عن نيته الواضحة بقمع منظمات المجتمع المدني في تونس، قائلا؛ “إن لدي مشروعا هدفه
إنهاء الدعم لجميع الجمعيات، سواء من داخل تونس أو من خارجها؛ لأنها تستخدم مطية للتدخل

في شؤوننا”.

لم يكن ذلك برنامجا انتخابيا ولا خطة اقتصادية. كان رد فعل سعيد على الخصومة التي بادرته بها
إدارة بايــدن أن يقيــل ســفيره إلى الولايــات المتحــدة، الرجــل الــذي رشحــه هــو بنفســه قبــل عــام. يقــوم
يــاء علــى الــدفع لإنعــاش الأمــاكن الفقــيرة. هــذه ليســت برنــامجه الاقتصــادي علــى حمــل التجــار الأثر
خطة، والفكرة ليست جديدة. وفكرته حول السياسة النقدية هي مطالبة البنوك بخفض معدلات
الفائدة. لكن لكي يكون لذلك مصداقية، لا ينبغي أن تكون تلك الدعوة صادرة عن الرئيس، بل هي

وظيفة البنك المركزي. وكما رأينا في تركيا، مثل هذه السياسة ليست مما ترتاح له الأسواق.



ثمة داع للقلق
كثر ضعفا كما ينبغي أن يقال بأن مصر، أقرب حلفائه، ليست نموذجا جيدا، فهي اليوم أشد فقرا وأ
مما كانت عليه يوم استولى عليها السيسي في انقلاب عسكري في عام . في اليوم نفسه الذي
ــر الخارجيــة المصري قيــس ســعيد لمنحــه الــدعم الكامــل، أعلــن الســيسي عــن خطــط ي التقــى فيــه وز
لتقليص الدعم الحكومي عن رغيف الخبز – المرة الأولى التي يجرب فيها ذلك منذ عهد السادات،

ونتج عن ذلك حينها اندلاع أعمال الشغب.

لا تتعلق مخاوف جيرانه في حوض المتوسط بالجدل حول الديمقراطية المباشرة
والديمقراطية التمثيلية. بل لقد غدوا يخشون على استقرار تونس

مـن مفارقـات أن تصـبح مصر نموذجـا يحتـذى بـه في تـونس، هـو أن مصر اليـوم تعـاني مـن نسـبة فقـر
أعلــى بكثــير مــن تلــك الــتي تعانيهــا تــونس، حيــث إنهــا في مصر  بالمائــة مقارنــة بنســبة  بالمائــة في

تونس.

إذا لم يكن قيس سعيد ينصت، فإن أعدادا متزايدة من التونسيين من حوله ينصتون – وذلك أن
نمط حكمه القائم على مزاجية الفرد الواحد بدأت تؤثر عليهم أيضا.

فقـد فرضـت قـواته حصـارا علـى رابطـة المحـامين التونسـيين عنـدما سـعوا إلى إلقـاء القبـض علـى أحـد
المحامين، إلا أن المحامين يذكر لهم الفضل في الثبات على موقفهم ورفض تسليم مهدي زغروبة لمن
جـاؤوا لاعتقـاله. وكـانت النتيجـة هـي تراجـع القضـاء العسـكري، الـذي مـا كـان منـه يـوم الإثنين إلا أن

أسقط القضية ضد زغروبة وأربعة نواب برلمان آخرين، كلهم من تحالف الكرامة داخل البرلمان.

ليــس هــذا مجــرد قتــال ضــد رئيــس شمــولي شعبــوي أو ضــد برلمــان يســود فيــه الإسلاميــون، بــل غــدا
التونسيون يتساءلون، وبشكل متزايد، إلى أين يتجه بتونس قيس سعيد؟

لا تتعلـــق مخـــاوف جيرانـــه في حـــوض المتوســـط بالجـــدل حـــول الديمقراطيـــة المبـــاشرة والديمقراطيـــة
التمثيلية. بل لقد غدوا يخشون على استقرار تونس، وذلك أن قيس سعيد يسبب لهم حالة من

الذعر، فهم لا يصدقونه، ولا يثقون به ولا يساندونه. أعتقد أن أيام الانقلاب باتت معدودة. 

المصدر: ميدل إيست آي
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